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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في الأدلة من الثامن إلى الحادي عشر للرد على جولد زيهر في أن مصدر القراءات هو الوحي وليس الرسم.
الكلمات المفتاحية: الأدلة من الثامن إلى الحادي عشر للرد على جولد زيهر في أن مصدر القراءات هو الوحي وليس الرسم.
I. المقدمة
الدليل الثامن: ثبت ثبوتًا قطعيًّا لا يدع مجالًا لشك أو ريبة أن الصحابة } لم يكن مصدرهم في حفظ القرآن بقراءاته ورواياته الأخذَ من المصحف؛ لأنه لم يكن وجد بعد، إنما كان مصدرهم في حفظه السماع من فيه  والتلقي منه، والأخذ عنه.
II. موضوع المقالة 
الدليل الثامن:
ثبت ثبوتًا قطعيًّا لا يدع مجالًا لشك أو ريبة أن الصحابة } لم يكن مصدرهم في حفظ القرآن بقراءاته ورواياته الأخذَ من المصحف؛ لأنه لم يكن وجد بعد، إنما كان مصدرهم في حفظه السماع من فيه  والتلقي منه، والأخذ عنه، ومشافهتهم بالقرآن مباشرة، مع حرصهم الحرصَ كل الحرص على حفظ وضبط كل ما يسمعونه في صدورهم، وانتقاشه على صفحات قلوبهم؛ ولذلك مُدحوا بأن "أناجيلهم في صدورهم"؛ يعني: أنهم يستظهرونه ويحفظونه عن ظهر قلب، وفي هذا إشارة إلى أن أهل الكتاب لا يمكنهم أن يقرءوا إلا في الكتاب من غير حفظ ولا استظهار.
الدليل التاسع: 
أن من عرف حال الصحابة ومحبتهم لدينهم وتقديسهم لكتاب ربهم، الذي يعتقدون فيه أنه مَجمع شريعتهم، ومناط سعادتهم، ومعجزة نبيهم، تلك العقيدة التي هونت عليهم مفارقة أوطانهم وأبنائهم، والخروج عن أموالهم ورفيع جاههم، بل كان ذلك التقديس يهون عليهم بيع نفوسهم وأرواحهم دفاعًا عنه وذودًا عن حياضه. أقول: إن من عرف حال هؤلاء الصحابة لا يعتريه أدنى ارتياب في أنهم كانوا على اعتقاد راسخ ويقين ثابت بأن هذا الكتاب وحي سماوي عن الله  لا دخل لأحد من البشر فيه بوجه من الوجوه، وأنهم لو أحسوا بأن لأحد دخلًا فيه في أية ناحية من نواحيه بزيادة أو نقص، أو ذكر أو حذف، أو وضع كلمة مكان أخرى، أو حرف في موضعِ آخر، فيكون بذلك عرضة للآراء المختلفة والمذاهب المتباينة؛ لما رضيت نفوسهم الآبية باتباعه، والإذعان لقوانينه وأحكامه؛ لأن نفوسهم طُبعت على تعشق الانطلاق والحرية، ومقت الاستعباد والتقييد والعبودية. 
الدليل العاشر: 
إن من القراء العشرة من بلغ الذروة في العربية، وكان فيها إمامًا يُرحل إليه، ويؤخذ عنه، وله مذهب خاص في النحو اشتهر به، ومع ذلك كان في القراءة لا يتعدى ما نقله عن أئمته وتلقاه عن شيوخه، ولو خالف مذهبه في العربية، من هؤلاء الإمام أبو عمرو بن العلاء البصري. قال الأصمعي: قال لي أبو عمرو: "لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قُرئ؛ لقرأت كذا وكذا من الحروف" فكان أبو عمرو يخالف مذهبه في النحو اتباعًا للأثر. قال ابن خالويه في الحجة: أدغم أبو عمرو وحده الراء في اللام من: {ﯝ ﯞ} فيقرؤها "يغفر لكم" وما شاكله في القرآن الكريم، وهو ضعيف عند البصريين.
وورد عن الكسائي مثل ما ورد عن أبي عمرو، فكانت قراءته في بعض المواضع تخالف مذهبه في النحو، وليس هناك تفسير لذلك إلا أن هؤلاء الأئمة كانوا يستندون في قراءتهم إلى النقل والرواية، لا إلى القواعد والدراية، قال سفيان الثوري: ما قرأ حمزة حرفًا من كتاب الله تعالى إلا بأثر، وقد سبق أن ذكرنا ذلك أيضًا في ترجمة حمزة، وكان ليحيى بن سلّام اختيار في القراءة، ولكن من طريق الآثار، وكان الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يختار من القراءات ما يوافق العربية والأثر جميعًا.
الدليل الحادي عشر: 
أجمع المسلمون على تواتر قراءات الأئمة العشرة وثبوتها عن رسول الله  بطريق القطع واليقين. والتواتر كما عرفه علماء الأصول: اتفاق طائفة على أمر، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أو وقوع الكذب منهم صدفة واتفاقًا، فالتواتر من الأخبار ما يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب أو وقوع الكذب منهم صدفة واتفاقًا عن جماعة كذلك، من مبدأ السند إلى منتهاه، ويكون مستند الطبقة الأخيرة منه الحس من مشاركة أو سماع، فلا يتحقق التواتر إلا إذا وُجد العدد موصوف بما ذكر في كل الطبقات من بدء السند إلى نهايته، فلو فقد هذا العدد في طبقة من طبقات السند انتفى التواتر.

والمتواتر يُفيد العلم لسامعه، وهذا المعنى متحقق في قراءة الأئمة العشرة، وهم: نافع ابن أبي نعيم، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع المدنيان، وعبد الله بن كثير المكي، وأبو عمرو بن العلاء، ويعقوب بن إسحاق البصريان، وعبد الله بن عامر الشامي، وعاصم بن أبي النجود، وحمزة بن حبيب الزيات، وعلي بن حمزة الكسائي، وخلف بن هشام البزار الكوفيون، فقد روى قراءات هؤلاء الأئمة معظم الصحابة عن رسول الله  وتلقوها من فيه مشافهة، ورواها عن الصحابة التابعون، ورواها أتباع التابعين، ومن هؤلاء وهؤلاء القراء العشرة المذكورون، ورواه عنهم أمم لا تحصى كثرة وعددًا في جميع العصور والأجيال، لم تخل أمة من الأمم ولا عصر من العصور ولا مصر من الأمصار إلا وفيه من الكثرة الكاثرة والجم الغفير والجمع الوفير من يروي قراءات هؤلاء الأئمة ويحذقها، وينقلها لغيره إلى وقتنا هذا، ولن تزال الأمم -إن شاء الله تعالى، على تعاقبها وتلاحقها وتتابعها- تتعاهد هذه القراءات، وترويها، وتنقلها لمن بعدها، وتقرأها وتقرئ بها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا مصداق قوله تعالى: {ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [الحجر: 9].
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